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»تضع البشرية بالضرورة فقط 
تلك المعضلات امامها التي يمكن 
ان تحلها، لأن المعضلة نفسها 
تظهر حينما تكون الشروط 

المادية لحلها قد توفرت او تكون 
في عملية التكون«

مارکس

اقليم كوردستان العراق، 
شرعنة الظلم من خلال المحاكم !

فــي   2 الاســتئناف  محكمــة  حكمــت    
الثلاثــاء )2021-2-16(  يــوم  أربيــل، 
علــى  ســنوات  ســت  لمــدة  بالســجن 
فــي  المدنييــن  والنشــطاء  الصحفييــن 
شــيروان  مــن،  كل  بهدينــان  منطقــة 
شــفان  زيبــاري،  گۆهــدار  شــيرواني، 
ســعيد، أيــاز كــرم وهاريــوان عيســى 
وذلــك بعــد تلفيــق تهــم ضدهــم فاقــدة لأيــة 

أدلــة.

اثــار،  والتعســفي  الجائــر  الحكــم  هــذا 
وقويــة  كبيــرة  ضجــة  أخــرى،  مــرة 
ــة فــي  ــر التحرري داخــل أوســاط الجماهي
الســلطات  سياســات  ضــد  كوردســتان 
الحــزب  ضــد  بالأخــص  الحاكمــة، 
بزعامــة  الكردســتاني  الدمقراطــي 
البارزانــي، المتنفــذ الرئيســي فــي منطقــة 

أربيــل.  وفــي  بهدينــان 

يقُــال بــأن المدعــي العــام فــي البلــدان التي 
يكــون فيهــا للقضــاء مكانتــه، يعُتبــر ملاذا 
يمكــن اللجــوء اليــه لاســترداد حقــوق 
منــه،  مســلوبة  بانهــا  المواطــن  يعتقــد 
او لتقديــم شــكوى ضــد انعــدام العدالــة 
والدفــاع عــن الحقــوق ، شــخصية كانــت 
ــع ،  تخصــه كمواطــن، أوتخــص المجتم
وان اســتقلال القضــاء هــو المقيــاس الــذي 
يمكــن مــن خلالــه تقييــم اوضــاع بلدمــا، 
فيمــا يخــص حقــوق الانســان وحرياتــه ، 
وهنــا مــن المفــروض أن يكــون القاضــي 
لتحقيقهــا.   ضامــن  و  للعدالــة  رمــزا 
المقصــود هنــا مــدح نظــام مــا  ليــس 
ــرام حقــوق الانســان  ونبــذ آخــر،  فاحت

، تلــك الحقــوق الواجــب توفرهــا لــكل 
ــذه الارض،  ــى ه ــش عل ــن حــي  يعي كائ
ــد مــن  ــي اي بل ــة ف ــة بالمئ ــق مئ ــم يتحق ل
ــن  ــه ، وحي ــة . الا ان ــم الحالي ــدان العال بل
يتحــول الظلــم وهــدر ابســط الحقــوق الــى 
ــم   ــذا الظل ــرعن ه ــرارات تشُ ــن وق قواني
فــي بلــد مــا، ويصبــح القاضــي اداة لتنفــذ 
تلــك القوانيــن، فالمســألة تتخــذ بعُــداً آخــر 
. رغــم اعتقــادي بوجــود قضــاة لازالــوا 
يحُكّمــون ضمائرهــم ويحترمــون مهنتهــم 
، الا ان هــؤلاء، أمــا خــارج الســكة التــي 
ترســمها الســلطة، أو مبعــدون عــن دوائر 

ــرار واصــدار الاحــكام. ــع الق صن

 »خيمــة العدالــة« فــي اقليــم كوردســتان 
يمُكــن  الــذي  بالشــكل  ليــس  العــراق 
للمواطــن اللجــوء اليهــا حيــن يشــعر بــان 
ــخصية  ــت أو ش ــة كان ــا، حكومي ــة م جه
، قــد تجــاوزت علــى حقوقــه واهدرتهــا، 
ليــس هــذا فحســب بــل و ان المواطــن 
ــدلا  ــكواه ب ــاء ش ــع لق ــم والقم ــى الظل يلق
مــن اســترداد حقوقــه. انــه جــرس انــذار 
خطيــر مــازال يدُق فــي اقليم كوردســتان، 
ليــس الآن فحســب بــل ومنــذ اســتيلاء 
الكورديةالحاكمــة  القوميــة  الاحــزاب 
المســألة،  هــذه  الســلطة.  علــى  هنــاك 
تجلــت، هــذه الايــام، بابشــع صورهــا 
حيــن جــاءت قــرارات محاكــم اربيــل 
ــن بهــذه القســاوة .  ضــد النشــطاء المدنيي
ــح كــي لا  ــأن الطعــام يحُفــظ بالمل ــال ب يقُ
ــح !؟  ــن المل ــاذا لوتعف ــن م ــن، ولك يتعف

ألــوم الســلطة علــى الســيناريو  انــا لا 

ــلال  ــل خ ــم اربي ــي محاك ــرى ف ــذي ج ال
الايــام الماضيــة، كــون هــذه الســلطة قــد 
تجــاوزت اللــوم والنقــد وأصبحــت خــارج 
مــع  اتعاطــف  ولكنــي  الدائــرة،  هــذه 
القضــاة الذيــن نفــذوا هــذه التوجيهــات 
كقضــاة  بســمعتهم  فأضــروا  الحزبيــة 
وبســمعة المحاكــم كذلــك، ويزدادتعاطفــي 
ــم  ــا صــادرا عنه ــرأ بلاغ ــن أق ــم حي معه
لقراراتهــم  المناوءيــن  فيــه  يتهمــون 
التعســفية هــذه ويصفونهــا بــــ » التدخــل 

فــي شــؤون المحاكــم » !!

ــى ســلطة تشــريعية  ــأن أعل ــن تــرى ب حي
فــي الاقليــم ، وهــي البرلمــان، قــد اصبــح 
أداة بيــد الحزبيــن الحاكميــن ، البارتــي 
والاتحــاد ، واحــزاب هامشــية اخــرى 
ــى  ــأن اعل ــرى ب ــم، وت ــي ركبه ــير ف تس
ــس  ــى نف ــارت عل ــد س ــة ق ــلطة قضائي س
ــول  ســكة البرلمــان،  لا يســعك إلا أن تق
ــذه، أصبحــت  ــة ه ــم، والحال ــان المحاك ب
بعيــدة كل البعــد عــن كونهــا بــاب يمكــن 
للمواطــن أن يطرقــه حيــن يريــد اســترداد 
حقــه المســلوب، ليــس هــذا فحســب، بــل 
واصبحــت أداة قمعيــة أخــرى تضُــاف 
التــي  العديــدة  القمعيــة  الاجهــزة  الــى 
مــن  تحميهــم  كــي  الســلطات  أنشــأتها 
غضــب الجماهيــر ، ذلــك الغضــب الــذي 
ســيتحول يومــا مــا الــى ثــورة تدمــر 
قلاعهــم وتدفــع بهــم نحــو نفــس المصيــر 
الــذي لاقــاه طغــاة مــن أمالهــم، وان الغــد 

ــب .  ــره لقري لناظ

عبدالله صالح 
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مــن المســلم بــه والمعــروف لــدى مــن يعمــل بالسياســة، 
السياســي  »العمــل  قضيــة  مــن  تمامــا  خالــي  العــراق  ان 
الديموقراطــي الســلمي«، فالســلطة فــي هــذا البلــد مكونــة مــن 
ميليشــيات وعصابــات ومافيــات إســلامية وقوميــة وعشــائرية، 
وهــذه القــوى جميعهــا مســلحة، ودائمــا مــا تســتعرض قواهــا 
فــي الشــارع، وهــي فــي حالــة شــبه صــراع فيمــا بينهــا، يظهــر 
ــذه  ــة له ــي تابع ــوى أيضــا ه ــذه الق ــا، وه ــى الســطح أحيان عل
الجهــة او تلــك، أي ذيليــة، تنفــذ مشــاريع وســيناريوهات تلــك 
ــرات  ــلا »طائ ــلاحا ثقي ــك س ــوى تمل ــذه الق ــا فه ــدول، أيض ال
مســيرة، دبابــات، أنــواع مختلفــة مــن المدافــع، صواريــخ 
بأنواعهــا، رادارات« وتســتولي علــى مناطــق ومســاحات 
ــة  ــن المعادل ــي ضم ــي فه ــا، بالتال ــا قواعــد له ــرة، جاعلته كبي

ــة. ــة والدولي الإقليمي

هــذه ليســت معلومــات ســرية، فهــي بمتنــاول كل يــد، الجميــع 
ــزن« ان  ــك« او »الح ــر »الضح ــا يثي ــن م ــك، لك ــرف ذل يع
هنــاك مــن يطالــب بتوفيــر »بيئــة آمنــة« للانتخابــات؛ تجتمــع 
قــوى شــبابية، انبثقــت مــن انتفاضــة أكتوبر-تشــرين، متــرددة 
فــي المشــاركة مــن عدمهــا، تصــدر بيانــا، عبــر وســائل 
التواصــل الاجتماعــي، تشــترط فيــه توفيــر »بيئــة آمنــة« 
ــك القــوى الأخــرى  ــى تل ــل حت ــات، ب لمشــاركتها فــي الانتخاب
ــب  ــي تطال ــوم وه ــى الي ــاركة، ال ــا بالمش ــي حســمت امره الت
ــارة  ــى خس ــة عل ــا مقبل ــا انه ــة«، لأدراكه ــة آمن ــر »بيئ بتوفي
تامــة؛ المطلــب ليــس مقتصــرا علــى قــوى المعارضــة، فالأمــم 
ــات  ــة والولاي ــة العربي ــي والجامع ــاد الأوروب ــدة والاتح المتح
المتحــدة، والحلبوســي والخنجــر والصــدر والحكيــم والعامــري 
والبارزانــي والمالكــي والخزعلــي، كلهــم يطالبــون بتوفيــر 

ــة”. ــة آمن »بيئ

لكــن لنتســاءل أولا مــا هــي »البيئــة الآمنــة«؟ الأمــن هــو 

الاطمئنــان مــن خــوف او قلــق معيــن، وبيئــة آمنــة معناهــا أن 
تكــون خاليــة مــن مصــادر الخطــر الناجمــة عــن الميليشــيات 
والمافيــات، أي إيجــاد ظــروف طبيعيــة، أي عمليــة الاقتــراع 
يجــب ان تجــري دون ترهيــب او عنــف او اكــراه، هــل ممكــن 
ــا مجــرد التفكيــر بذلــك؛ لنفتــرض ان  ذلــك؟ مــن الســخافة حق
ــات، هــل  ــة رفــض المشــاركة فــي الانتخاب ــد ميليشــيا معين قائ
ــيفعله؟ او  ــا س ــاركته ومم ــدم مش ــن ع ــق م ــاك قل ــيكون هن س
لنفتــرض ان الصــراع الإقليمــي او الدولــي اشــتد فــي العــراق، 
ــي  ــرة، وه ــات كثي ــة«؟ والافتراض ــة آمن ــتتوفر »بيئ ــل س فه

ــة. واقعي

الــى اليــوم الميليشــيات تغتــال وتختطــف وتعــذب المعارضيــن 
لهــا مــن شــبيبة تشــرين، ممــن يريــد الدخــول فــي »انتخاباتهم« 
او الرافضيــن لهــا علــى حــد ســواء، الــى اليــوم وهــي تصــول 
وتجــول فــي الشــوارع، بحجــج مكــررة وســمجة وســخيفة، الــى 
ــول  ــى ط ــل عل ــكل كام ــيطرتهم بش ــم يفرضــون س ــوم وه الي
ــة  ــي قــوى المعارض ــد كل ذلــك، تأت ــلاد وعرضهــا، وبع الب
بأطروحاتهــا الورديــة لتطالــب ســلطة الميليشــيات بتوفيــر 

»بيئــة آمنــة«!

»البيئة الآمنة« والانتخابات المقبلة
))ان النقاش مع “البنادق” أفضل من النقاش مع الاطروحات التي تبشر بها المعارضة(( لينين.


